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شكر وتقدير

أتقدم بالشكر والعرفـان للأستاذ الكريم الذي صبر علينا حتى أتممنا هذا العمل  
المتواضع

الأستاذ قرايري عمار وما أولانا من رعاية وما بذله من اهتمام بإسداء توجيهاته النيرة

السديدة حتى كتب لهذه الدراسة النور ونشكر كل من ساعدنا مساعدة مادية او
معنوية وحبانا بدعوة الخير

.وما توفيقنا إلا باالله عليه توكلت واليه أنيب



إهداء

روف ليجمعها في كلمات تتبعثر  حيخط الأنفي مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل  
نهاية  ي  مر في الخيال ولا يبقى لنا فتسطورا كثيرة  , في سطورا  تجميعهايحاولأنوعبثا  الأحرف
فواجب علينا شكرهم ونحن  ,جانبنا  ا إلىو الذكريات وصور تجمعنا برفـاق كانقـليلا من  ألاالمطاف  

.في غمار الحياة  الأولىخطواتنا  نخطو

إلى, ا لحظة سعادة  نلليقدمأناملهمن كلت  ، إلىقطرة حب  ليسقينيفـارغا  الكأسمن جرع   إلى
"والدي العزيزإلىالكبيرالقـلب   إلىعن دربي ليمهد لي طريق  العلم  الأشواكمن حصد  

".دريدي عبد السلام  

القـلب الناصع بالبياض والدتي  الشفـاء إلىرمز الحب و بلسم  إلى,الحنانالحب و  أرضعتنيمن  إلى
".فريدة"الحبيبة

.جمال  أخيتيحياإلىفس البريئة  نو اليقالقـلب الطاهر الرقإلى

و في  الحياةبحر واسع مظلم هو بحر  المرساة لتنطلق السفينة في عرض  و ترفع  الأشرعةترفع  الآن
"صديقـاتيوأحبونيأحببتهمالدين  إلىالبعيدة  الأخوةقنديل الذكريات  إلايضيءه الظلة لا  ذه

"وهيبة  , شريفة  ,  ناريمان  

من وقف على  إلىو  , الشمعة في دروب عملنا  أشعلكل من  إلى, و اخص جزيل الشكر والعرفـان  
الكرام الدين ساعدونا و خاصة  إلى الأساتذة, من حصيلة فكره لينير دربنا  أعطىر و  بنامال

القدير قرايري عمارالأستاذبوعجاجة سليم و  الأستاذو  إبراهيمنلقـا"الأستاذ

إيمان



حيم  ر بسم االله الرحمن ال

على قطرات  يتكأتحيط بقـلم أعياه التعب والأرق ولا يقوى على الحراك ،بأناملأعدائيعلى لهيب الشموع نثرت  
واحد ،حزن يشوبه الفراق بعد التجمع ،وفرح لبزوغ فجر جديد من حياتي هو  أنحبر مملؤة بالحزن والفرح في  

لعلني في هذه  .المشرقوالأملبالتفـاؤلمن همسات هذه الدنيا المليئة  آتفيه لما هو  أتطلعيوم تخرجي  
ب الفراق ،فـانسج  ببسالإهداءالعاجزة عن تكملة هذا  أناملالكلمات البسيطة الحروف التي تتمايل بتمايل  

.لكل من ترك بصمة في حياتي وغير من مجراها وعمق من توسيع مداركي العلمية  اهدءابكلماتي وحروفي  

."سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم"رسولنا الكريمإلىسيد الخلق  إلىالأميالمصطفى  والإماممنارة العلم  ىإل

منإلىينبوع الحنان  لك ياإهدائيباني لست وحيدة  أشعرنيولكل من  وأخرىبين فترة  أحزانيم  لممن للكل  
".بن طالب بديعة"الغالية  أميالأحباباغليياإليكسعادتي بخيوط منسوجة من قـلبها  حاكت  

أنمن اجل دفعي في طريق النجاح الذي علمني  شيءبالراحة والهناء الذي لم يبخل  لأنعموشقيمن سعى  إلى
بلعن  تقومشمعة ولاإضاءةلابد من  الأنوارتطفـآيا من علمني بان عندما  إليكالحياة بحكمة وصبر ،ارتقي سلم

".بن رجم فريد"العزيزأبيكل افتخار  يا من احمل اسمه بإليكالظلام

إلىفؤادي  بذكراهميلهج  من يجري حبهم في عروقي وإلىسنفونية سمعتها  وأعذبتحية  أرقىابعث  
.ورابحأمينواخواياالوحيدة دنيا  أختي:وأخوانيإخواني

تكاتفنا يدا بيد ونحن نقطف زهرة الحياة  إلىوالإبداعمن سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح  إلى
.االله ليأدامكم"وهيبةوإيمانوأسمهانناريمان"الأحبةأخواتيإلىالأعزاءصديقـاتي  إلى

صاغوا  من  إلىعبارات في العلم  وأحلىأسمىرر وعبارات من  ذهب وكلمات من  ذمن علمونا حروفـا من  إلى
إبراهيم  من لقـان  الكرام كلأساتذتناإلىلنا سيرة العلم والنجاح  تثيرعلمهم حروفـا من فكرهم منارة  لنا

.القدير المشرف قرايري عمارالأستاذوكذلكوبوعجاجة سليم  

ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــشريف



بسم االله الرحمن الرحيم

قـل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون

صدق االله العظيم

إلاالآخرةبذكرك ولا تطيب  إلابطاعتك ولا تطيب اللحظات  إلابشكرك ولا يطيب النهار  إلاالهي لا يطيب الليل  
."االله جل جلاله"برؤيتك  إلابعفوك ولا تطيب الجنة  

."سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم"ي الرحمة ونور العالمين  نبالأمة إلىونصح  الأمانةوأدىمن بلغ الرسالة  إلى

من االله  أرجومن احمل اسمه بكل افتخار  إلىمن علمني العطاء بدون انتظار  إلىوالوقـار  بةبالهيااللهمن كلله  إلى
بها اليوم وفي الغد  لماتك نجوم اهتديكيمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى  أن

"بن عبد الرحمن نبيل"والدي العزيزالأبدوالى  

من كان  إلىبسمة الحياة وسر الوجود  إلىمعنى الحب والى معنى الحنان والتفـاني  إلىملاكي في الحياة  إلى
"لقريوي الباهية"الحبيبةأميالحبايب   أغلىإلىدعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي  

من عرفت معهن معنى  إلىمن بوجودهن اكتسب قوة ومحبة لا حدود لها  إلىمن بهن اكبر وعليهن اعتمد  إلى
سميرة وعضراء وسميةأخواتيالحياة  

لأزهرتولمحبتك  بالبراءةالمفعم  إلىشعلة الذكاء والنور  إلىالتفـاؤل بعينه والسعادة في ضحكته  أرىمن  إلى
عبد العزيزأخيوتفتحت براعم اللغد  أيامي

إلىينابيع الصدق الصافي  إلىوتميزوا بالوفـاء والعطاء  بالإخاءمن تحلو  إلىأمياللواتي لم تلدهن  الأخواتإلى
من كانوا معي على طريق النجاح والخير  إلىمن معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت  

،بشرى،وهيبةأسمهان،إيمانشريفة  :صديقـاتي  أضيعهملا  أنوعلموني  دهم  أجمن عرفت كيف  إلى

وبوعجاجة سليم  إبراهيملقـان  الأستاذهذا العمل المتواضع كل من  إتمامبالشكر لكل من ساعدني في  أتقدمكما  
قرايري عمار"القدير المشرفالأستاذوكذلك  

نـريمـــــــــــــان



أ

:مقدمة

حركة الشعر المعاصر ،وكانت الثورة والمقاومة سمة بارزة في شعر دواوينه ،كما أعمدةيعد محمود درويش من 
شها الأمة الفلسطينية النازف والمعاناة الطويلة التي تعيوالجرح المأساةأنقاضيعد علامة مميزة للفلسطيني الناهضة من بين 

مه وروحه وبقايا أعصابه وحصيلته الثقافية العربية والعالمية التي يختزلها في ذكرياته ووجدانه وكرس كل دلك درذ،حيث انه ن
المرسوم البشرية كافة،ومن اجل دلك يأتي هدا البحث اءلأبنبصورة عامة رسالة صدق وسلام يكون شعرهأنمن اجل 

.أبعادهلنبحث عن ظاهرة الالتزام عند هدا الشاعر رغبة في الكشف عن "الالتزام في شعر محمود درويش ؤ:"ب

في رغبتنا الجامحة الذاتيةالأسبابموضوعية ،فتتمثل وأخرىاتية ذلأسبابونرجع محتوى اختيارنا لهدا الموضوع 
الموضوعية فتتمثل في الأسبابأما،الفذةهذه الشخصية أعماقغوص في للتعرف على عالم محمود درويش الشعري وال

التي تنصب على مثل هذا الموضوع فبذلك انصرفنا لاستجلاء ظاهرة الالتزام في الشعر العربي الأدبيةقلة الدراسات 
.المعاصر من خلال موضوعنا هذا

:عن السؤال التالي الإجابةويتضمن  هذا البحث 

في المتن الشعري الدرويشي ؟أبعادهاقيم تجلت ملامح الالتزام ومدى 

المنهج المتبع في دراسة هذا الموضوع هو المنهج الوصفي التحليلي ،بوصفه منهجا ملائما لحضور السباقات أما
.الخارجية للنص الشعري 

.ويتكون هذا البحث من مدخل وفصليين اثنين متبوعين بخاتمة

والسمات الفنية المشتركة شعره،المراحل التطورية في الشعرية، واهمدرويش، التجربةيتضمن حياة محمود :المدخل
.ووفاتهومؤلفاته،في دواوينه وبعض قصائده 

ومفهوم الالتزام،ونشأة) لغة واصطلاحا(فاشتمل على مفهوم الالتزام "زامـمفهوم الالت"وان ـبعن:الأولل ـالفصأما
الشعر الملتزم ،والالتزام في الشعر العربي

تجليات الالتزام في شعر محمود درويش فاشتمل على مفهوم الالتزام عند محمود درويش "بعنوان :الفصل الثاني أما
.،واللغة الشعرية والصورة الشعرية 



ب

في هذا البحث وفي بحثنا هذا واجهتنا العديد من الصعوبات إليهاخيرا خاتمة تتضمن النتائج التي توصلنا أو 
قلة المصادر والمراجع وقلة الدراسات المتضمنة لهذه القضية مما جعلنا نقصد مختلف المراكز الثقافية أهمهاوالعراقيل التي من 

والعلمية لاستكمال هذه الدراسة 

الآدابمعهد أساتذةبعيد حيث نخص بالذكر أوقريب نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا من أنكما لا ننسى 
.المشرف قرايري عمارالأستاذسليم وخاصة اجةجبوعوإبراهيملقان الأستاذ:واللغات ومن بينهم 

ولنا واالله احأننالكن حسبنا ،عمل لا يخلو من نقائص وشوائبأيفلا يوجد ،اللهإلافان الكمال وبالتأكيد
.الهادي للسبيلالموفق وهو 
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:حيـــــــــاته-1

تعــد القضــية الفلســطينية مــن أهــم القضــايا الــتي شــغلت فكــر الأدبــاء العــرب، حيــث ســخروا الكلمــة 

كانت هذه القصـية الـتي مازلنـا نعـيش فصـولهم وآثارهـا المأسـاوية، قـتلا وقصـفا ودمـارا وإبـادة، منـد (الثورية سلاحا لهم، فقد 

يخ هـي المحـرك الأول للأمـم العربيـة والباعـث الرئيسـي إلى كـل تغيـير حصـل م حتى يومنـا الحاضـر، بـل قبـل هـذا التـار 1948

.1)أنحاء الأمة المتحدةشتىفي 

السياســــية الــــتي أثــــرت علــــى حيــــاة الشــــعوب الأزمــــةعــــيش هــــذه ،تبمــــا أن فلســــطين عاشــــت ومازالــــت 

أول الأدبـاءكـان (سـتعمار فقـد الاجتماعية والأدبية، حيث أن الأدباء حملـوا لـواء هـذه القضـية، بـأقلام قاومـت صـواريخ الا

الأمـة العربيـة علـى هـذا الخطـر الجسـيم الـذي يهـدد  من دق ناقوس الخطر، ورفع الصوت عاليا مدويا، من أجل أن تستيقظ 

(2.

تنـــاول هـــذه القضـــية الفلســـطينية بالكتابـــة الشـــعرية والنثريـــة، العديـــد مـــن الأدبـــاء عامـــة الشـــعراء ولقـــد

ولــد في الثالــث عشــر مــارس ســنة واحــد وأربعــين وتســعمائة ( التزامــاصــة، وأكثــرهم خا

لبنـــان وهـــو في إلىلجـــأ 1948وفي عـــام (، 3)وألــف في قريـــة الـــبروة وهـــي قريـــة فلســـطينية تقـــع في الجليــل قـــرب ســـاحل عكـــا

شمـال بلـدة مجـد كـروم -فلسطين وبقي في قريـة ديـر الأسـد إلىالسابعة من عمره وبقي هناك عام واحد، عاد بعدها متسللا

4.البروة-شمال غرب قريته الأم–استقر بعدها في قرية الجديدة لفترة قصيرة-في الجليل

" أحمـد"هو الابـن الثـاني لعائلـة تتكـون مـن خمسـة أبنـاء وثلاثـة بنـات، أخـذ عـن أخيـه الأكـبر " محمود"

5."من الشباب المعدودين في الأرض المحتلة"كاتب قصة " زكي"الثالث بداية اهتمامه بالأدب وشقيقه

. 201، ص 1981مفيد محمد قميحة، الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، - 1
.206نفسه، ص عالمرج- 2
.9، ص 2010، 1مصطفي، محمود درويش، الغائب الحاضر، طمحمد نمر- 3
.39محمود الشيخ، الشعر والشعراء، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة العربية، ص - 4
.51مصطفى عبد الشافعي، في الشعر الحديث والمعاصر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ص - 5
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أكمــل تعليمــه الابتــدائي بعــد عودتــه مــن لبنـــان في مدرســة ديــر الأســد متخفيــا، فقــد كــان يخشـــى أن 

1.الجنسيةجديد إذا اكتشف أمر تسلله، وعاش تلك الفترة محروما من للنفي منيتعرض 

من طرف الاستعمار، إلا أنـه كـان " محمود"الحرمان، الذي عاشه وعلى الرغم من الاضطهاد والقهر و 

فالأشــعار الــتي كانــت تــروى ضــمنها، كــان لهــا " الســير"متفوقــا في دراســته، شــغوفا بالمطالعــة لأن جــده كــان مولعــا بقــراءة ( 

تري لــه الكتــب، ، كمــا أن جــده لم يتوقــف عــن العنايــة بــه وتكوينــه الثقــافي، فكــان يشــ"محمــود"حضــور في البيــت وفي ذاكــرة 

وفي )... بتهــوفن(، )بحــي حقــي(، )طــه حســين(شكســبير وكامــل الكــيلاني وسلســلة اقــرأ، فتعــرف علــى : ومــن أبرزهــا كتــب

، ، كمـا أخـد في تعلـم العبريـة والانجليزيـة مـن الرابعـة ابتـدائي)أبـو سـلمى، وإبـراهيم طوقـان(المرحلة الابتدائية أيضا قـرأ أشـعار 

.2)ن طرف إسرائيلوهما اللغتان المفروضتان م

بـــدأ بالكتابـــة وهـــو في ســـن الســـابعة مـــن عمـــره، وحقـــق حلمـــه حـــتى أصـــبح شـــاعرا (وفي تلـــك المرحلـــة 

وعرف كأحد أدباء المقاومة، وله دواوين ما يزيد عن ثلاثين ديوانا من الشعر والنثر بالإضـافة إلى ثمانيـة كتـب، وتـرجم شـعره 

.3)جدلا داخل الكنيست" عابرون في كلام عابر"قصيدته عدة لغات تجاوزت العشرين لغة، وقد أثارت إلى 

4أمــا تعليمــه الثـــانوي فتلقــاه في قريــة كفـــر ياســيف

(، 5"عصــافير بــلا أجنحــة"

الـتي أصـبح فيمـا بعـد ة عن كتابة للشـعر والمقـالات في صـحافة الحـزب الشـيوعي الإسـرائيلي مثـل الاتحـاد والجديـد حياته عبار 

.6)مشرفا على تحريرها، كما اشترك في تحرير جريدة الفجر

.39المرجع السابق، ص - 1
.58مصطفى عبد الشافعي، في الشعر الحديث والمعاصر، ص - 2
.10، محمود درويش، الغائب الحاضر، ص محمد نمر مصطفى- 3
.39محمود الشيخ، الشعر والشعراء، ص - 4
.7، ص 2008، 2دار فلتش، الجزائر، طهاني الخير، محمود درويش، رحلة عمر في دروب الشعر، موسوعة أعلام الشعر العربي، - 5
.10محمد نمر مصطفى، محمود درويش، الغائب الحاضر، ص - 6
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1961مــن مـــرة منــذ العـــام حيـــث اعتقــل أكثـــر (وجــراء كتاباتــه لم يســـلم مــن مضـــايقات الاحــتلال، 

لبنانحيــث عمـــل في حيــث نــزح إلى مصـــر وانتقــل بعـــدها إلى1972اطاته السياســـية، حــتى عـــام بأقوالـــه ونشــبــتهم تتعلــق

اسـتقال محمـود درويـش مـن اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة ، وقـد مؤسسات النشـر والدراسـات التابعـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية

.1)التحرير احتجاجا على اتفاق أوسلو

إلى فلسـطين ليقـيم 1994المـرض في موطنـه الأم ليعـود عـام قبـل وفاتـه بسـببالأخيرةوكانت محطته 

إقامتــه في بــاريس قبــل كانــت . االله، بعــد أن تنقــل في عــدة أمــاكن كبــيروت والقــاهرة وعمــان وتــونس وبــاريس وأمريكــافي رام 

الكتـاب ، وفي فترة وجوده هنـاك شـغل منصـب رئـيس رابطـةفلسطين بتصريح لزيارة أمهإلىنه حيث أنه دخل عودته إلى وط

2.والصحفيين الفلسطينيين، وأحيى العديد من الندوات الشعرية داخل فلسطين وخارجها

: وحصــل محمــد درويـــش خــلال مســيرته الشـــعرية علــى جـــوائز وتكريمــات عديــدة، وطنيـــة ودوليــة منهـــا

الثـورة الفلسـطينية جائزة لوتس عام تسـع وسـتين وتسـعمائة وألـف، جـائزة البحـر المتوسـط عـام ثمـانين وتسـعمائة وألـف، درع 

لوحــة أوروبــا للشــعر عــام واحــد وثمــانين وتســعمائة وألــف، جــائزة ابــن ســينا في الاتحــاد عــام واحــد وثمــانين وتســعمائة وألــف، 

7في الاتحـــاد الســـوفيتي ثلاثـــة وثمـــانين وتســـعمائة وألـــف، جـــائزة جـــائزة لينـــينالســـوفيتي عـــام اثنـــين وثمـــانين وتســـعمائة وألف،

نس عــام ألفــين، جــائزة الأمــير كــلاوس الهولنديــة عــام ألفــين وثلاثــة، جــائزة القــاهرة للشــعر العــربي عــام نــوفمبر للإبــداع في تــو 

يوليــو ألفــين وثمانيــة عــن إصــدارها طــابع بريــد يحمــل صــورة 27ألفــين وســبعة، كمــا أعلنــت وزارة الاتصــالات الفلســطينية في 

3.محمود درويش

.40محمود الشيخ، الشعر و الشعراء، ص - 1
.12محمود درويش، الغائب الحاضر، ص : محمد نمر مصطفى- 2
.12المرجع السابق، ص - 3
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:ةــة الشعريــالتجرب-2

الثقافـــة الأدبيـــة الأولى لمحمـــود درويـــش مســـتمدة مـــن الوســـط الأدبي العـــربي الـــذي ممـــا لا شـــك فيـــه أن

وأبـرز عناصـر التـأثير في هـذا الوسـط الأدبي يتمثـل . (يعيش فيـه الشـاعر، ويعـيش فيـه جميـع المثقفـين العـرب في الأرض المحتلـة

نــاء هــذا الجيــل مــن ذوي الثقافــة العربيــة وكــل أب1936المحتلــة، وهــو جيــل الأرضفي الجيــل الأول مــن الأدبــاء المقيمــين في 

، وقـد قـرأ محمـود درويـش الشـعر العـربي القـديم ودرسـه وتعـرف 1)طوقـانوإبـراهيم، جبرا نقـولا، حنا أبو حنا: القديمة، ومنهم

.عليه بصورة دقيقة، كما اتصل بالرجال العارفين بالتراث العربي القديم وأخذ عنهم

حيـث حـاول أن يكتـب قصـيدة طويلـة عـن عودتـه للـوطن (ة جـدا، وقد بدأ تجربته الشعرية بسـن مبكـر 

فأثــارت ســخرية الكبــار ودهشــة الصــغار، إذا فقــد كانــت بدايتــه تقليــد للشــعر الكلاســيكي في ) يحــذو فيهــا حــذوا المعلقــات

فتــه درويش بســرعة ولكنــه أخــد مــن معر الــرحلــة مــن مراحــل الطفولــة قــد تجاوزهــا أقــدم نماذجــه وهــي المعلقــات، لكــن هــذه الم

ملكــةبالشـعر القــديم 

بمــا يحســه في البحــث عــن ألفاظــه ولا يفتعــل اشــتقاقات لغويــة غريبــة، ولا يحــس القــارئ في قصــائده يتعثــربتراثــه اللغــوي، فهــو 

.2)أحيانا عند شعراء آخرين تكو 

في الشــعر العـــربي مضــيئةيقتصــر تــأثره بالشــعر القــديم وشــعرائه، إنمــا تــأثر في بنــاء قصــيدته بــأعلام لمو 

، ولم يكتفـي درويـش "البيـاتي، ومعـين بسيسـوكالسياب، نازك الملائكة، وخليل حاوي، نزار قباني، عبد الوهـاب:" المعاصر

الـذي أخـذ عنـه الكثـير مـن تقنيـات " إليـوت. س.ت"العربي القديم والحديث، بل إنه تأثر كثـيرا بشـعراء الغـرب مثـل بالتراث

والرمـــز، واهـــتم بإبـــداع الصـــور الشـــعرية، كمـــا أخـــد عـــن الشـــاعر الاســـباني القصـــيدة الحديثـــة، فأدخـــل في قصـــيدته الأســـطورة

بــني وطنــه إلىالمتجهــةنبرتــه إلىبالإضــافةفي قصــائده، دلس وقرطبــة كثــيرة تحرقاتــه وألمــه، وتوجعــه والإشــارات إلى الأنــ" لـــوركا"

ا جنــود الاحــتلال بالحجــارة، ومــن أمثلــة ذلــك مــا قالــه وانتفاضــات يرمــي إضــراباتعلــى القيــام بمظــاهرات أو إيــاهمحاثــا 

1 - WWW.albareek.8m.com\mahmoud_darwish_derasat
.محمود درويش دراسة تحليلية- 2
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الإسـرائيليةقـدمت السـلطات الشاعر في شهر آذار عام سبع وثمانين وتسعمائة وألـف بعـد أيـام مـن بـدء الانتفاضـة، حيـث أ

فقتلـتهن أمـام بـاب المدرسـة، فافتتحـت أنـواع الانتقـام، فقـد انتقمـت مـن خمـس تلميـذات في المدرسـة الابتدائيـة، أبشـععلـى 

:1والذي يقول فيه درويش" التراب"باستشهادهن نشيدا من أقدس الأناشيد وأصدقها انه نشيد 

أنا الأرض

والأرض أنت

بابخديجة لا تغلقي ال

لا تدخلي في الغباب

سنطردهم من إناء الزهور، وحبل الغسيل

سنطردهم من حجارة هذا الطريق الطويل

سنطردهم من هواء الجليل

وفي شهر آذار مرت أمام البنفسج والبندقية خمس بنات

سقطت من باب مدرسة ابتدائية

للطباشير فوق الأصابع لون العصافير

أسرارهاوفي شهر آذار، قالت لنا الأرض 

كمــا تــأثر درويــش بالأســطورة والحكايــة التراثيــة، حيــث نجــدها موظفــة بشــكل واضــح في شــعره، فمــن 

إلى هـــذا المكـــان يخطـــأ أو يطلـــب المغفـــرة بالصـــعود مـــن فيقـــومإســـرائيلبـــني 

:والدعاء للرب، يقول درويش

.197، مرجع سابق، ص )موسوعة الثقافة العامة(فواز الشعار، الشعراء العرب - 1
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كم من بني فيك جرب

كم تعذب كي يرتب هيكله

عبقا تحاول يا أبي ملكا ومملكته

فسر للجلجلة

و أصعد معي

.1لتعيد للروح المسترد أوله

:عرهـة في شـل التطوريـم المراحـأه-3

: حل يمكن جمعها في ستة وهيمر شعر محمود درويش بعدة مرا

:ة الأولىـالمرحل

19، وكـان عمـره )1960-عصـافير بـلا أجنحـة (وهي مرحلـة الطفولـة الفنيـة، ويمثلهـا ديوانـه الأول 

إنه ديوان لا يستحق الوقوف أمامه كنـت في سـنتي الدراسـية الأخـيرة، :" عاما، ويقول محمود درويش نفسه عن هذا الديوان

. 2"ا عن محاولات غير متبلورةوكان الديوان تعبير 

ــــديوان يكشــــف عــــن بعــــض الجــــرأة والصــــدق والطمــــوح الفكــــري والفــــني في طفولتــــه  ورغــــم أن هــــذا ال

الدرويش الفنية، إلا أنه ديوان ضعيف بكل معنى الكلمـة، فـالتعبير فيـه مباشـر، بـل وسـاذج في كثـير مـن الأحيـان والتجـارب 

والأفكـــار فيـــه محـــدودة، والصـــورة الشـــعرية قا

، والأصــح أن نقــول أن الشــاعر كــان يقلــده في اللفظــي، ومحمــود درويــش في هــذا الــديوان متــأثر أشــد التــأثر بشــعر نــزار قبــاني

-48-47- 44، ص 2006الأثر التوراثي في شعر محمود درويش، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، د ط، : عمر أحمد الربيعات- 1
143-144.

.www.albareek.8m.com\mahmoud-darwishيش، دراسة تحليلية، محمود درو - 2 derassat
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قصـة (الواقع، كما أن موسيقى هذا الديوان عالية وخطابية وزاعقة بصورة واضحة ففي إحدى 

:1يقول) الطفل اللاجئ الذي لا يعرف بلاده

.علني أذكر شيئا!حدثوني

.عابقا في شفتيا... من بلادي

.أنا لا أذكر أيام الهنا

فأعيدها صدى في أذنيا

وأعيدوها نداء صارخا

.وأعيد وها دويا... في شفاهي

:ة ـة الثانيـالمرحل

عصــافير بــلا أجنحــة هــي أنــه يكشــف لنــا عــن الخطــوة الواســعة الــتي خطاهــا (ان لعــل أكــبر أهميــة لــديو 

ففــــي هــــذا الــــديوان درجــــة عاليــــة مــــن النضــــج الفــــني ، )أوراق الزيتــــون(محمــــود درويــــش مــــن هــــذا الــــديوان إلى ديوانــــه الثــــاني 

الغلبـة علـى هـذا الـديوان هـي والوجداني، ولعل هذا الديوان الثاني يكون هو البداية الفنية الصحيحة لمحمود درويش، والروح

في شــعره الــذي أوالـروح الغنائيــة الــتي يعــبر فيهــا درويــش عـن نفســه وتجارتــه تعبــيرا مباشــرا ســواء كـان ذلــك في شــعره الحــديث 

.2)يلتزم فيه بالشكل القديم

، ولكنــه حــين يتحــدث عــن الواقــع يحلــم بــه لا )الثــوري الحلــم(والــدرويش يســمي هــذه المرحلــة باســم 

إنـه يحلـم ويعـبر عـن أحلامـه في قصـائد غنائيـة رقيقـة فيهـا قـدر مـن التعبـير المباشـر أيضـا، ... عناصـر هـذا الواقـع يفصح عـن 

عنـد محمـود درويـش في هـذه المرحلـة، حيـث يقـول ) الثـوري الحلـم(ولعل هذه الأبيات تكشف لنا عن ذلك العنصر الغنائي 

):عن إنسان(

.www.albareek.8m.com\mahmoud-darwishمحمود درويش، دراسة تحليلية، - 1 derassat
.www.albareek.8m.com\mahmoud-darwishمحمود درويش، دراسة تحليلية، - 2 derassat
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دامي العينين والكفين إن الليل زائريا 

لا غرفة التوقيف باقية

ولا زرد السلاسل

ومار مات ولم تمت نيرون

بعينيها تقاتل

1.وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل

والبســيطة، فالشــاعر يتقــدم في اقــع أن هــذا الــديوان لا يتوقــف عنــد حــدود الغنائيــة المباشــرة الســهلة والو 

زعـة التعبـير المباشـر، ويحـاول أن نديوان إلى مستوى أرفع من التصوير الفـني الوجـداني لتجاربـه فيقلـل مـن بعض قصائد هذا ال

ا لتدفقـه ديريد أن يقول، فهو في هذا الـديوان يضـع حـايقدم صورا ومواقف ونماذج إنسانية مختلفة ليوحي إلينا من خلالها م

2.الطفولة الفنية من استطراد ومبالغاتالعاطفي حتى يمنع عن الشعر ما عرفناه عنه في مرحلة

:ةـة الثالثـالمرحل

نجـد أن محمـود درويـش ينتقـل بعـد ذلـك إلى مرحلـة جديـدة راسـخة في ) أوراق الزيتون(إذا تركنا ديوان 

، )العصـافير تمـوت في الجليـل(، و)آخر الليـل(، )عاشق من فلسطين(وهي التي تتمثل على أفضل صورة في دواوينه (النضج 

حمـود درويـش هنــا يـزداد ثقافـة فنيــة ويـزداد قــدرة علـى التعبـير ويكتشــف أفضـل مواهبــه وأكثرهـا عمقـا وأصــالة، إنـه يصــل فم

أكثـر تــأثيرا علــى وهــذه القــدرة الفنيـة تحــل محــل التعبـير المباشــر الصــريح المكشـوف والإيحــاء الفــني هنـا إلى القــدرة علــى الإيحـاء

.3)ير المباشرالقلب وأغنى في قيمته الفنية من التعب

.www.albareek.8m.com\mahmoud-darwishمحمود درويش، دراسة تحليلية، - - 1 derassat
.www.albareek.8m.com\mahmoud-darwishمحمود درويش، دراسة تحليلية، - 2 derassat
.www.albareek.8m.com\mahmoud-darwishمحمود درويش، دراسة تحليلية، - 3 derassat
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فمحمــود لم (

صــة الشــعرية للتعبــير عــن يعــد إلا في القليــل النــادر يعــبر عــن تجاربــه تعبــيرا مباشــرا بــل إنــه هنــا يلجــأ إلى الرمــز والأســاطير والق

وضـوحه ختلفـة علـى أن درويـش رغـم لجوئـه إلى الرمـوز والأسـاطير والقصـص الشـعرية في بنـاء قصـائده فإنـه لم يفقـد تجاربه الم

ذلك لأنه شـاعر مـرتبط بجمـاهير العربيـة وهـو يريـد لشـعره الوصـول إليهـا، مـن هنـا كـان حـرص درويـش علـى أن تكـون الفني 

رمـز في شــعره محاولــة يشــير إليــه درويـش ويقــف وراء لجوئــه إلى الرمـوزه بعيــدة كــل البعـد عــن التعقيــد الفـني وهنــاك ســبب آخـر 

.1)للبعد عن سطوة الرقابة السياسية الإسرائيلية، أي أنه نو من التحايل القي في تصوير الواقع وتخطي الرقابة

ـــه في هـــذه فـــأنوهكـــذا،  ـــة الفنيـــة لمحمـــود، الرمـــز الشـــفاف الخـــالي مـــن التعقيـــد، وثم مـــا نلتقـــي ب المرحل

.الإنساني للتجربةالتجسيد

:ة ـة الرابعـالمرحل

فقــد خــرج الشــاعر مــن الأرض المحتلــة وبدايــة الرحلــة (وهــي أكثــر غــنى وتميــزا مــن المراحــل الــتي ســبقتها، 

سواه، أصبح الوطن بالنسـبة لشـاعرنا هاجسـا، الأمـر الـذي إلىخارج الوطن، وبعد التنقل من عاصمة إلى أخرى، ومن بلد 

الــتي انطلقــت تجابــه الاحــتلال، وبــذلك يكــون شــعره الــذي كــون إنتاجــه الشــعري زادا ورافــدا للبندقيــةشــحنه ثــورة وحماســا لي

يتوجــه فيــه إلى فلســطين النافــذة عــن عيــون المحتــل الــذي أغلــق عليــه نوافــذه الأثــيرة داخــل الــوطن وخــيم علــى كــل نســمة هــواء 

.2)يستنشقها

ــــوان ( ــــة دي ــــك (ويمثــــل هــــذه المرحل ــــة رقــــم (و ) 1972-أحبــــك أولا أحب ــــوان محاول )1973-7دي

وفي هــذه المرحلــة نــرى الشــاعر قــد اقــترب كثــيرا مــن صــياغة مفرداتــه ). 1975-(وديــوان 

نقتطـف هـذه المقـاطع للتعـرف علـى ) مزامير(الخاصة، واكتشف لغة الشعر الحديث، ومن أجواء هذه المرحلة، ومن قصيدته 

:يبي لدى درويشالشكل الشعري الترك

.www.albareek.8m.com\mahmoud-darwishمحمود درويش، دراسة تحليلية، -1 derassat
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أحبك أولا أحبك

أذهب، أترك خلفي عناوين قابلة للضياع

وأنتظر العائدين، وهم يعرفون مواعيد موتي

ويأتون

كأنك لم تولدي بعد، لم نفترق بعد، لم تصرعين

1.)وفوق سطوح الزوابع كل كلام جميل وكل لقاء وادع

:ةـة الخامسـالمرحل

-ورد أقـل(وامتـدت حـتى ديـوان ) 1977-أعـراس(بـديوان تأبتـداي مرحلـة الغنائيـة الملحميـة الـتي ه

).1986-هي أغنية... هي أغنية (و)1984-حصار لمدائح البحر(وتخللها ديوان ) 1986

وفي هــذه المرحلـــة ووصـــل الشـــاعر إلى نقطــة انعطافـــه المهمـــة إلا علـــى المســتوى الفلســـطيني، بـــل علـــى (

). أحمـد زعـتر وقصـيدة الأرض، وقصـيدة الخبـز(وبالتخصـيص في ) أعـراس(في ديوانـه المستوى العربي ومنه العالمي، ولا سـيما 

2).فاتزونه من التجارب والاطلاع والمثقفهي مرحلة هامة جدا بالنسبة إلى نضوج الشاعر وامتلاء مخ

:ةة السادسـالمرحل

اس درويـــش وهـــي القـــترة الـــتي فـــتر فيهـــا حمـــ) لمـــاذا تركـــت الحصـــان وحيـــدا(وهـــي مرحلـــة يمثلهـــا ديوانـــه 

ففــي الســابق وبعــد خروجــه مــن الأرض المحتلــة لم يســحب منديلــه وبكــى، ولم يقتــل أعصــابه . وتغــيرت فيهــا علاقتــه بالشــعر

3.ليعيش إنسانا عاديا ضمن دائرة الروتين، إلا أنه الآن ممعن بالذات والبكاء والحزن والغنائية

.www.albareek.8m.com\mahmoud-darwishتحليلية، محمود درويش، دراسة- 1 derassat

.www.albareek.8m.com\mahmoud-darwishمحمود درويش، دراسة تحليلية، - 2 derassat
www.albareek.8m.com\mahmoud-darwish derassatمحمود درويش، دراسة تحليلية، - 3
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ى اعتبــار أن قصــيدة النثــر واقــع يجــب ظ في هــذه المرحلــة اهتمامــات الــدرويش بقصــيدة النثــر علــحــونل

وإيمانـــا مـــن ) 17/06/1986-بـــاريس(التعامـــل معـــه بابتهـــاج وافتتـــان كمـــا يقـــول الـــدرويش في لقـــاء مجلـــة الـــوطن العـــربي

.1"الشعريالتعايش بين كل أشكال التعبير الأدبي و"بضرورة الشاعر

لمـاذا تركـت الحصـان وحيـدا "ديوانـه 

."

:ة في دواوين محمود درويشـالسمات الفنية المشترك-4

تفعيلـــة واحـــدة ســـائدة مـــع بعـــض القـــوافي لتخفيـــف وطـــأة الإيقـــاع –إيقاعهـــا الموســـيقي الخـــاص .1

.الواحد ودفع السأم عن أذن سامعها أو قارئها

إحــدى سمــات تلكــمكــون مطلقــا، و أواخــر الجمــل والســطور والمقــاطع ســاكنة بشــكل يكــاد أن ي.2

.الشعر الغربي المفروضة عليه بقوانين وطبيعة اللغات الغربية

فيهــا غمــزات ولمــزات و إشــارات قابلــة للتأويــل، وتلــك مزايــا محببــة وتســتلزمها مقتضــيات وأصــول .3

.الفن الراقي

بنائهــا معمــارفحــذف بعــلا يمكــن اختــزال القصــيدة إلا بصــعوبة، .4

شــكلا وفنــا، بــل وربمــا يهــدم شمــوخ هــذا البنــاء أو يشــوه جمــال توازنــه الهندســي فبفقــد القــارئ القــدرة علــى التــذوق الجمــالي 

. والانسجام مع سحر الإبداع العصبي بطبيعته على الفهم والتفسير

:الحقبة الزمنية ومرورها بفترتين .5

قرن الماضي - أ

).2008حتى (الألفية الجديدة - ب

www.albareek.8m.com\mahmoud-darwish derassatمحمود درويش، دراسة تحليلية، - 1
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فكـــان الكثـــير مـــن الرمـــوز والأســـاطير ومصـــطلحات العصـــر نتيجـــة الاحـــتلال الصـــهيونيإدخـــال.6

.درويش شاعر المقاومة والثورة

فارســـها ) محمـــود درويـــش(إحيــاء القضـــية الفلســـطينية وجعلهــا مســـتمرة وكـــان الشـــاعر الفلســطيني .7

.من خلال توظيف الموروث الشعبي الفلسطيني في القصائدالعظيم

اء القصيدة المكاني أفقيا وعموديا، وأشـكالا أخـرى مـن الحريـات علـى رأسـها حرية التمدد في قض.8

.رويشللقصيدة وتلوينها بالأوضاع المتباينة للظروف السابقة التي لازمت الشاعر محمود د

اهتم محمود درويـش كثـيرا بعنصـر الإيقـاع و اسـتفاد كثـيرا مـن اسـتلهامه للـتراث : التلحين والطرب.9

.   العديد من أشعاره" مارسيل خليفة"فقد غنى صديقه . في تطوير نصوصه، مما فتح أفاقا جمالية متجددة على الدوام

1.بالقصيدة القديمةسهولة حفظها، بالرغم من صعوبة حفظ قصيدة الشعر الحر مقارنة .10

شــــعراء الأرض المحتلـــة بغــــزارة الإنتــــاج كمـــا تميــــز الشـــاعر علــــى أترابـــه مــــن الشــــعراء الفلســـطينيين ".11

وبســاطة العبــارة وشموليــة المضــمون، وعمــق الفكــرة وهــي خصــائص ميزتــه في مســيرة حركــة الحداثــة الشــعرية أيضــا، والــتي يعــد 

رة مميــزة في حركــة الحداثــة الشــعرية العربيــة، وقــد توصــل إلى مرحلــة درويــش مــن أهــم رموزهــا وأعلامهــا، وأصــبح درويــش ظــاه

2."جعلته في مصاف الشعراء العالميين

:هـده وملفاتــض قصائـبع-5

: لدى محمود درويش العديد من القصائد والمؤلفات وهي

.1960–) شعر(عصافير بلا أجنحة .1

).شعر(أوراق الزيتون .2

.16-15محمد نمر مصطفي، محمود درويش، الغائب الحاضر، ص - 1
.10، ص 2004، 1425بية، أحمد الشويخان، الموسوعة العالمية العر - 2
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).شعر(عاشق من فلسطين .3

).شعر(آخر الليل.4

).شعر(مطر ناعم في خريف بعيد .5

).خواطر وقصص(يوميات الحزن العادي .6

).شعر(يوميات جرح فلسطين .7

).شعر(حبيبتي تنهض من نومها .8

).شعر(7محاولة رقم .9

).شعر(أحبك أو لا أحبك .10

).شعر(مديح الظل العالي .11

).شعر(هي أغنية ... هي أغنية .12

).شعر(لا تعتذر عما فعلت .13

عرائس .14

افير تموت في الجليلالعص.15

16.

).شعر(حصار لمدائح البحر .17

).شعر(شيء عن الوطن .18

ذاكرة للنسيان .19

).مقالات(وداعا أيها الحرب وداعا، أيها السلم .20

كزهر اللوز أو أبعد.21
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.2006-) نص(في حضرة الغباب .22

لماذا تركت الحصان وحيدا.23

).شعر(بطاقة هوية .24

.2008–) عرش(أثر الفراشة .25

1.نيالفلسطي، وانتقد فيها التقاتل الداخلي )2008يونيو 17(الآن غيرك متأنت .26

:هــــاتـوف-6

محمـــود درويـــش، فبكـــت بكاملهـــا مـــن "شـــهدت فلســـطين حزنـــا عميقـــا علـــى رحيـــل شـــاعرها الأعظـــم 

بيـــة الفلســطينية خصوصـــا والعربيـــة 

.عموما أحد أعمدة الشعر المعاصر

لعمليــة القلــب إجــراءهبعــد 2008أغســطس 9تــوفي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يــوم الســبت (

.الإنعاشالمفتوح، التي دخل بعدها في غيبوبة أدت إلى وفاته بعد أن قرر الأطباء نزع أجهزة

أيـــام في كافــة الأراضـــي الفلســطينية حزنـــا 3ينية محمــود عبـــاس الحــداد و أعلــن رئـــيس الســلطة الفلســـط

القائـد الـوطني اللامـع "، و "رائد المشـروع الثقـافي الحـديث"و " عاشق فلسطين"وفاة الشاعر الفلسطيني واصفا درويش على 

رض في قصــر رام أغســطس في مدينــة رام االله حيــث خصــص لــه هنــاك قطعــة أ13، وقــد وري جثمانــه الثــرى في "و المعطــاء

.17،18محمد نمر مصطفي، محمود درويش، الغائب الحاضر، ص - 1



مدخل إلى عالم درويشالمدخل                

17

، وقـد شـارك في جنازتـه العديـد 1)"قصـر محمـود درويـش للثقافـة"الثقافي، وتم الإعلان أن القصر تمت تسـميته بعـد ذلـك االله 

من أبناء الشعب الفلسطيني، كما حضـرت شخصـيات سياسـية والعديـد مـن الشـعراء والأدبـاء العـرب لإلقـاء النظـرة الأخـيرة 

.ئيس السلطة الفلسطينية محمود عباسعلى جثمانه، وكان على رأسهم ر 

وفي رام االله أدت ثلــة مــن حــرس الشــرف التحيــة أمــام لــنعش الــذي لــف بعلــم فلســطين وحملــه ثمانيــة (

بين الشـاعر وبعد ذلك وضع الجثمان في قاعة قام الرئيس الفلسطيني برثاء الشاعر الراحل، وقـال عبـاس في حفـل تـأ. ضباط

مـا أحببنـاه إلى درجـة العشـق وإن الفـارس العنيـد ترجـل عـن صـهوة الشـعر والأدب، ليـترك نـودع نج"درويش في مقـر المقاطعـة 

وأضــاف أن تخيــل درويــش يضــعنا أمــام امتحــان ". 

شـكالياته وتسـاؤلاته، وليبقـى المقـر إعـن جابـةوالإ، وإدامة تـألق المسـتمر الثقـافي والإبداعالصبر والقدرة على استمرار العطاء 

وأكــد أن الراحــل كــان "في صــياغة المســتقبل، وتحديــد مضــامينه وتبليــغ رســائله المعــدة بالحريــة والعدالــة العابقــة بالجمــال والمحبــة 

رة الممتـد ملتزمـا متفانيـا مضـحيا وقائـدا في سـائر جبهـات الصـمود والكفـاح الأسـطوري لشـعبه، علـى امتـداد زمـن الثـو " بطـلا

2.)وصاغ بنبض قلبه وروحه دستورهاظم اعي الجمعي، بتأسيس الدولة التي نعبر العقود وإلى إبرام عقدنا الاجتم

.24محمود درويش الغائب الحاضر، ص : نمر مصطفىدمحم-1
.49المرجع نفسه، ص - 2
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:مفهوم الالتزام_11

:لغة_ا

زمه ،ورجل لزمة يلزم الشيء تفالإياهوألزمهولازمه ملازمة ولزاما ،والتزامه ،،لزم الشيء يلزمه ولزوما ("
.2)"الاعتناقم ،الملازمة للشيء والدوام عليه ،والالتزام افلا يفارقه ،واللز 

اعتنقه ،التزم :هتعلق به ولم يفارقه ،التزم:تبث ودام ،لزم بيته ،لم يفارقه ،لزم بالشيء :ولزم الشيء ("
.3)"على نفسهأحبه:يفارقه ،التزم العمل والمال أنالشيء ،لزمه من غير 

لزمه كسمع ،لزما ولزوما ولزاما ولزامة ولزمة ولزمانا بضمها ،ولازمه ("في القاموس المحيط أيضاوورد 
.4)"يفارقهلالزم شيئا إذاأيزمه وهو لزمة كهمزة ،تفالإياهوألزمهملازمة ولزاما والتزمه 

:وقد ورد هذا المصطلح

5"بتم فسوف يكون لزاماذفقد ك"قال تعالى (

6"طائره في عنقه إنسان ألزمناهوكل ("الكريمة بعد قوله تعالى الآيةكما ورد في وأيضا

7"وأهلهاأحقكلمة التقوى وكانواوألزمهم"(وكذلك قوله تعالى 

هريرة عن الحسن بن علي لما جاء التزمه  رسول االله والتزم رسول االله أبيعن :وورد في الحديث الشريف 
8"من يحبه ثلاث مراتأحبفأحبه وأحبهإنياللهم ("،قال 

1

.514،542،ص12،ج1956ن 15مجلد، دار صادر ، بیروت ،ط15ابن منظور ، لسان العرب ، -2
.175،باب المیم، ص4، ج1938، 4أجزاء ،دار المأمون نط04الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ،-3
.1994، 1987ن 2، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة ، دار الریان للتراث،طالفیروز أبادي -4
.77سورة الفرقان، الآیة -5
.13سورة الإسراء الآیة -6
.26سورة الفتح ،آیة -7
2/331،مسند الإمام أحمد مؤسسة قرطبة ،القاھرةمد بن حنبل الشیبانيأح-8
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:اصطلاحا _ب 

هم فالناس همومهم الاجتماعية والسياسية ومواقالأديبأوالالتزام ،هو مشاركة الشاعر 
ويقوم والأديبحد ابتكار الذات في سبيل ما التزم به الشاعر إلىالوطنية ،والوقوف بحزم لمواجهة ما يتطلبه ذلك 

الفنان فيها ،وهذا الموقف يقتضي أوأو الأديبه المفكر الذي ذعلى الموقف الذي يتخالأولىالالتزام في الدرجة 
التي مل كامل التبعةحكر لان يحافظ على التزامه دائما ويتوصدقا واستعدادا من المفوإخلاصاصراحة ووضوحا 

1))تترتب على هذا الالتزام

هو اعتبار الكاتب فنه وسيلة لخدمة ( ":الأدبوالالتزام كما ورد في معجم مصطلحات 
2"الإنسانفكرة معينة عن 

مفهوم الالتزام له ارتباط أنم تبعاته،كما حشموقفا عقديا وفكريا يتالأديبوهذا يعني تبني 
.نفسه ومدى تغلغله في الحياة وبالدور الذي ينهض به في توجيه الحياة عامة والشعر خاصةالأدبوثيق بمفهوم 

نظام مقرر وتأييدبمسايرة وضع سائد في مجتمعه الأديبالتزام "(وكذلك هذا المصطلح يعني 
لها السائدة وتتولى الأوضاعفي كل عصر وكل مجتمع تساير الأدباءعلى قومه ؟فكذلك كانت الجمهرة الغالبة من 

3)"مهمة التعبئة الوجدانية 

لخلاف والمناقشة بين لمثار أصبحتالتي الأدبيالالتزام قضية من قضايا النقد أصبحذا و 
إحدىأصبحتثم ،أساسهافي إنسانيةقضية أوقضية اجتماعية "والتي هي "قضية الالتزام"يسمى وأصبحالنقاد 
4"الأصليةومقوماته الأدبيوالنقد الكبرى ،التي تتصل بجوهر العمل الأدبقضايا 

وعرج نحو رفع شعار الغيرية في إبداعاتهعن الذاتية في الأديبالمصطلح ابعد هذاا فانذ
.وأمالهمبمن حوله في نقل همومهم ومشاكلهم الأديبالإبداعيةالمضامين 

:""

:الالتزام نشأة_2

14،ص1979أبو حافة أحمد ،الالتزام في الشعر العربي دار العلم للملایین بیروت ،-1
79،ص1،1974وھبة مجدي ،معجم مصطلحات الأدب ،مطبعة دار القلم ،بیروت ،ط-2
.229القدیم ،دار المعارف القاھرة ،صعائشة عبد الرحمان ،قیم جدیدة للأدب العربي -3
09،ص1984-ه1404،قضایا النقد الأدبي ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بدوي طبانة- د-4
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حيث (،الاشتراكية لقد ارتبط مفهوم كلمة الالتزام ارتباطا وثيقا بظهور ما يعرف بالواقعية
والذي يقرر درجة .الشخصية إدراك الفنان للحقيقة الموضوعية ،لا الخيالية الذاتية الابتكار لقبا هوأساسأنترى 

1"هو مدى قدرة الصورة الفنية على دعم الحياة الاشتراكية الواقعيالأدبفي القياالإنتاج

أشكالشكل من (لأنهبالعمل في فلسفة كارل ماركس التصاقا وثيقا الأدبويلتصق 
وهو الإنسانية،لائمة للحاجيات مالخارجة الأشياءالذي هو نشاط خاص بالجنس البشري هدفه جعل ،العمل

إلىية للحياة البشرية التي تسعى للسيطرة على الطبيعة ،وتحويلها بواسطة العمل نفسه عضرورة طبي
وبين العالم الذي يعيش فيه ،فكلما ازداد الواقع الإنسانالتوازن بين إيجادإلىالسعيالأدبي،ومن وظيفة العمل 

المنشود بينوالفنية ،ولكن مادام هذا التوازندبيةالأالأعمالإلىاقترابا من التوازن المطلوب تناقصت الحاجة 
سيكون ضرورة في الماضي والحاضر الأدبأشكالأرقىمستبعدا حتى في أمراالإنسان وعالمه

مما هو ،ولن يتيسر وأعظماكتمالا أكثرتجاوز نفسه ليصبح إلىالطموح دائما ملازما لطبيعة الإنسان ،والمستقبل 
لعدل والعقل والمنطق إلىبالخروج من جزئية حياته الفردية إلاله ذلك 
.2"ةوالسعاد

16ص1984،الریاض ،قضایا النقد الأدبي ،دار المریخ للنشر :بدوي طبانة -1
30ص1979،بیروت لبنان ،دار العلم للملایین1الالتزام في الشعر والأدب ط:أحمد أبو حاقة -2
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وأهميتهيكتسب قيمته الأدبيوالعمل 
وأربابالعمال عاكسة لما يحدث في البنية التحتية التي يمثلها مرآةيمثل البنية العليا التي هي الأدبأن،ذلك 
.1") البشريةالأرواحمهندسو "(الأدباءلهذا اعتبر الماركسيون و ،العمل

الوجوديين  عمأكثرالالتزام كان اشتراكيا ولكن هذه الفكرة تطورت منشأإذنقول ومما سبق
موضوع أنهي جملة من المبادئ تشترك في اعتبارها وإنما،والأبعادوالوجودية ليست مذهبا واحدا محدد المعالم "،

أساسأومنشأوليس لها ،
.2"سوى هذا التحقيق للذات

ضامين قضية الالتزام نجد الواقعية الاشتراكية ن المذاهب الفلسفية التي غاصت في مم
فردي يوجد ذاتيا التزامالالتزام لدى سارتر أن"ناك بعض الاختلاف والتباين ذلك هأن إلاوالمذهب الوجودي 

وينتهي ذاتيا بخلاف الواقعيين والسبب هو نقطة البدء في الفكر نفسه فالفلسفة الاشتراكية تعتبر الفرد تحت سيطرة 
من تغيير يساهم هو في قدر على هذا الواقعأطر يوانه يتغير تبعا لما وأفكارهومعتقداته أحاسيسهيأخذالواقع ومنه 

الخاصة تصرف هذه الذات تصرف ذاتي تكيف مشيئتها وإذطة بدئها الذات ،الوجودية فتجعل نقأمامنه 
الأنظمةفي تفويض إلالن تتم قضية اجتماعيةتؤمن بان الحرية فالاشتراكيةكذلك يختلفون في مفهوم الحرية .

والفرد يملك حرية التصرف وضع اقتصاديبأيلا صلة لها فردانيةوالبورجوازية بينما يراها سارتر مشكلة الرأسمالية
يفقد ذاتيته في ألافعليه "الفعل"الكثير من الفرص التي يحقق فيها حريته عن طريق أمامهبمجرد اختيار الموقف وان 

انجاز الأصلحتى لا يذوب فيهم وفيه بل انه بفعله متمايز عنهم وليس صورة تطابق الآخرينالعدم في تيار 
.التعبير

نتيجة
الفنية التي تواجه حتمية الأخطاءأنيا ومع ذلك فنستطيع القول ميعتبرونه جميعا حتوالآخرينفسارتر يراه فرديا 

تتعرض لها الواقعية حيث لا يتعرض فكرته للمزالق التييةلتزاملااسارتر ةلا نجدها عند فلسف،الالتزام
.3"الاشتراكية

30أحمد أبو حاقة الالتزام في الشعر والأدب ص-1
.38المرجع نفسھ ص-2
.،56،ص55،ص1988،رجاء عید فلسفة الالتزام في النقد الأدبي ،منشأة المعارف الإسكندریة /د-3
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:كالأتيمن فلسفته الوجودية وهي  أسسالالتزام على بنىسارتر أنوالحق "

.ويعطيها معانيها الإنسانيةغير الأشياءمصدر الوجود ،فهو يكشف الإنسان- 1

الأشياءالموجودة الإنسانيةيء في الوجود غير الذات لاقيمة لش- 2
.قيمتها

التأثيركان شديد وإذاركس ،نعكاس للمادة كما يقول مااالفكر ليس مجرد- 3
.القيموإدراكتغيير الموقف عن طريق الوعي إلى

في القدرة على التزامه بالعمل ،فهي تؤلف مع هذا العمل وحدة ،وتتمثلإلاالحرية الحقيقية لا تبين عن نفسها - 4
.تطويرهأوبعد فهم الحاضر والعمل على تغييره إلافي الزمن الحاضر لبناء المستقبل 

فهو من يختار وجوده الحر وهو مسؤول عن هذا الاختيار على الرغم من كونه حرا كالأشياءلا يوجد  الإنسان- 5
.مصيره ،فالتزامه كلي وحريته كلية،فهو ملتزم وعليه المراهنة ،هو جزء من اجل يختار لا يختار أن

ن موقف يتحدد عن طريق وعي القيم ،ومدار هذا الوعي حريته الفرد ،لكن الفرد ليس منسلخا عالإنسان- 6
الإنساني،وهو الذي يكسب الموقف الآخرين

.1"كل ماله قيمة

التفكيرحيز إلىوسارتر يسمي الكاتب ملتزما حين ينقل الالتزام من حيز الشعور الغريزي "
يحاسب في أنساطة ،ومن الحق و التزامه يكمن في هذه الإنيلعب دور الوسيط ،بل أن،فلا بد على الكاتب 

أنوكاتب ومفروض عليه إنسانوكفى بل إنسانا،وحالته لا تنحصر في كونه حالته في أساسعلى إنتاجه
2".الآخرونماحدده أساسيختار لنفسه على 

يكون ملتزما ،فموقعه أنإلالا يمتلك خيار الأديبقول بان نومن خلال مفهوم سارتر 
هو ليس حكرا على جنس أدبيةفالالتزام كظاهرة .لم يتكلمأميكون محسوما من خلال مايعيشه سواءا تكلم 

.معين فكما هو موجود في النثر نجده كذلك في الشعر

105،106ص.2006،2007خالد أقیس ،آثار العربي التبسي ،دراسة فنیة ،رسالة مجستیر -1
.106المرجع نفسھ ص-2
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أيولا نريد بحديثنا عن الوجودية وحتى الاشتراكية قبلها دمج الكاتب في هذين المذهبيين ،
.انه ملتزم بقضايا مجتمعه ووطنهإلىالإشارةنريد إنماوجوديا آونجعل منه واقعيا اشتراكيا أن

:مفهوم الشعر الملتزم_3

شاع في خمسينيات القرن "مفهوم الالتزام في الشعر إن
الإيديولوجية،ووضعت عدة معايير وقد اختزلت في المفاهيم إيديولوجيمن مفهوم قومي الأمةالالتزام بقضايا 

:التي تبنتها العربيةالثلاثة

.)الوحدة العربية(الوحدة - 

.)الرجعيةالأفكارومحاربة الأمةحرية (الحرية - 

1."الرأسماليةوالإقطاعمحاربة الاستغلال (الاشتراكية - 

،وتولد الأشياءادي لتحول يالأإلىوالشعر الملتزم هو ابن العقل والفكر فهو دعوة الكلمات "
زيت وجوده حنانا وحبا ،والمناضل هو كالطاحون يعصر أكثربصدر الأخرىالأجيالستقبل تحقولا الأرضفي 

صل عبر التاريخ عبر تليضئ مصباح الحياة في بيوت الفلاحين والعمال في بيوت تجاوزت ارض القارات العتيقة لت
.2"من عملي معاشز 

الوطن والتي من أهمها قضايا الالتزام بعدة قضاياأهمهاولهذا النوع من الشعر محاور التي من 
الارتباط أساسعلى قام هذا التيار من الشعر"حيث،العربي وما يعايشه من صراعات سياسية واجتماعية

3".السياسي بقضايا الوطن في مضمون ثوري

هي قضية فلسطين ،تمثل مساحة ضخمة في واقعنا المعيشيمازالت قضيةأهمو لعل "
يتضح دلك من خلال قصائد الشعراء 4"ا جرحنا الغائر في تاريخنا و مازال الدم ينزف كل حين من اجلهابحس

الشعراء زفني"آلامذالالفلسطينيين،
الأرضفمنهما ما يبكي ،فلسطينألحاناأوتارهمعلى 

www.alhiwar.orgالأدب الملتزمإیدیولوجیا-1
.لخلیل أحمد خلیل " أربعة شعراء وتجدید"،من مقال 1965مجلة  الآداب ،دیسمبر -2
.295،ص1988رجاء عید فلسفة الالتزام في النقد الأدبي ،بین النظریة والتطبیق ،منشأة معارف الإسكندریة /د-3
.299صالمرجع نفسھ -4
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ينوح ر ،ومنها ماأالثإلىالدعوة أحرفهاثما سوداويا ،ومنها ما تشتغل على أمأحرفهاالسلبية ويقيم الشاعر على 
جميعا الألحانفي الصحراء ،ومهما تختلف المبعثرينوشتات اللاجئين الأليمةذكريات الفقد ولوعة الهجرة 

بالعار الذي يلحق المأسويالشعور رأيناالضائع ،فالدعوة المتفائلة بالعودة تعادل في قالحإلىتصب في تيار الدعوة 
1".وا عن حقهم المضيعفلما غلالعرب ك

أحكامأوإملاءبدون أو فرض في الشعر التزام نابع من الذات بدون وهكذا فان الالتزام
الجندي لا يفقده بسلاحه كيفما اتفق بل يسدده نحو و الكلمة ،سلاحهالشاعر جندي أنقوم على بداهة يبل 

الحق والخير والجمال والحرية :بنفسه وبالناس نحوها مثل بسبرقيم إنسانيةالشاعروأهدافمقصودة ،أهداف
.مطلبا للشعوب المستضعفة والمستعمرة التي عانت من ويلات العدوأصبحتالتي الأخيرةوخاصة هذه .

:الالتزام في الشعر العربي - 4

من المصطلحات النقدية التي تستوقف القارئ العربي مصطلح الالتزام في الشعر الذي وجد رواجا  
.كبيرا عند عامة الناس وخاصتهم في تاريخ الأدب العربي الحديث 

أشكالا تقولب في أكثر من قالب ليأخذ الالتزام "حيث أن هذا المصطلح قديم في الشعر ،ذلك أن 
.2"وليحمل مضامين تفرضها طبيعة العصر 

أن يتصدى الأديب للنضال الفني عن قضايا قومه ؟فالذي يعرفه التاريخ أن مثل "فهل الالتزام معناه 

.3"وأمانة قضاياها 

ألقاها في مؤتمر الأدب العربي ) الالتزام في الأدب العربي (اب في محاضرة بعنوان ويقول بدر شاكر السي
أما الشعر العربي فلم يعرف الدعوة إلى الالتزام أو التملص منه إلا في فترة متأخرة :"1961المعاصر في روما عام 

.4"دون أن يدعوه أحد إلى ذلك ) ملتزما (،لقد نشأ الشاعر العربي أول مانشأ

.299رجاء عید ،فلسفة الالتزام في النقد الأدبي ،ص/د-1
.14،ص2010،2011جواد اسماعیل عبد الله الھشیم ،الالتزام في الشعر الإسلامي الفلسطیني المعاصر ،رسالة ماجستیر ،-2
.229عائشة عبد الرحمان قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والمعاصر ،دار المعرفة ،القاھرة ص-3
.14جواد إسماعیل عبد الله الھاشمي، الإلتزام في الشعر الإسلامي الفلسطیني المعاصر،ص-4
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: ففي العصر الجاهلي كان الشاعر الجاهلي لسان القبيلة"
.1"وتتقاعس إذ يعتدي عليها فيثير الحماسة في نفوس أبنائها ويدعوهم إلى الثأر والدفاع عن كرامتهم

نجد مدى الإلتزام عند الشعراء حيث ولنا أن نذرك لو أمعنا النظر في الأدب الجاهلي فسوف "
عمر بن كلثوم والحارث بن حمزة البشكري وغيرها فقد كان الولاء للقبيلة، ومن الشعراء الذين مثلوا هذا الجانب

.2"لأشعارهم صدلى بين أفراد القبيلة لما يفتخر منها من مفاخر بأيامهم وأمجادهم

.3" ى وحاتم الطائي وطرفة بن العبد وغيرهمكما تجسدت المثالية في شعر زهير بن أبي سلم" 

بكل أبعاده انطلاقا من وما أن بزغ فجر الإسلام حتى  قامت الدعوة الإسلامية على الإلتزام " 
إيمان راسخ واقتناع عقلي وحرية إختيار، ولك أن تستشرف ذلك في أشعار كعب بن زهير وعبد االله بن رواحة 

.4"الدفاع عن العقيدة والتغني بتعاليم الإسلاموحسان بن ثابت في

.حيث ظهر في هذا العصر شعراء يدافعون عن الرسول والإسلام والمسلمين، يهجون ويذمون شعراء المشركين

ومع التطور الطبيعي للحياة وديناميكية حركة التاريخ نرى أنه مع إطلالة العصر الأموي شهد العالم " 
تحولات خطيرة في كل مناحي الحياة، وكان أبرزها ظهور الأحزاب السياسية أو إن شئت فقل بروز الإسلامي 

الإسلام السياسي الذي عكس الإلتزام في كثير من الأحيان بمذهب معين وموقف واضح نفقة الشاعر من مسألة 
.5"الخلافة من سائر الأحزاب

حزاب عديدة تناصب العداء بين أمة، وكان لكل حزب فبسبب هذه التحولات السياسية ظهرت أ
.شعراءه الناطقون بإسمه، والمدافعون عن مبادئه سواء أكان على حق أو باطل

التزام الأديب بمسايرة وضع سائد في مجتمعه وتأييد نظام مقرر على قومه؟ فكذلك  " فالإلتزام يعني
عصر وكل مجتمع تساير الأوضاع السائدة وتتولى لها مهمة التعبئة كانت الجمهرة الغالبة من الأدباء في كل

.6"الوجدانية

.299،ص1984عبد اللطیف شرارة ،معارك أدبیة ،معارك أدبیة ،دار العلم للملایین ،بیروت لبنان -1
.15ص2011-2010رسالة ماجستیر، جواد إسماعیل عبد الله الھاشمي، الإلتزام في الشعر الإسلامي الفلسطیني المعاصر،-2
.15المرجع نفسھ، ص-3
.15المرجع نفسھ، ص-4
.15المرجع نفسھ، ص-5
.229عائشة عبد الرحمان، قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والمعاصر، ص-6
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أصحابالسلطة الحاكمة ولا يعدو دورأيديالفن سلاحا في ":يكون أنيقصد بالالتزام أم
.1"للحكام على وجدان المحكومين الأدبيهيمنة السلطان تعزيزالكلمة سوى 

طوع رغبتها مما خاضعا لهيمنة السلطة الحاكمة و - كما يظهر- الأديبوفي الحالتين يكون 
.منهالمرجوروح الالتزام مع يتنافى 

كانت ماديةالزام مذهبي محكوم بقوانين إلىالأدبيول فيها الالتزام  والحقبة الزمنية التي تح"
بقضايا امته وهمومها –كذلك - يلتزمو سيد موقفه يعبر عن ذاتيته الأديبكان أنمند تفشي الفكر الشيوعي فبعد 

داعيا مبشرا تحت رقابة صارمة ه يمارس العمل الفني من خلال المذهب وان يقف وراء نلأ"،2"صار مطلوبا منه
.3"التزاماتزام لتجعل من الا

أنالذي وقع فيه الالتزام،فبدلا من الخطأوكشفت الإبداعهذه التجربة كانت خانقة لروح 
الضروري سلطان على وجدان الجماهير لهذا كان منأيله ولا يعديؤدي الفن دوره في خدمة الحياة فقد توازنه 

للأدبدور الالتزام الفاعل بتحقيق الجانب الجمالي إبرازعند رافعي شعار الفن الماركسي 
.

القاسم الشابي ،ومحمود وأبيزكريا ،مفدي:مصطلح الالتزام في الشعر ومن الشعراء الذين يمثلون هذا التيار نذكر 
.وسميح القاسم،وسليمان العيسى وغيرهم كثيردرويش

:مايليحيث قال الشاعر المناضل عبد الرحيم محمود الذي خط بدمه أروع قصائده

سأحمل

ممات بغيظ العدىوإماحياة تسر الصديقفإما

4ورود المنايا ونبل المنىونفسه الشريف لهما غايتان 

229شة عبد الرحمان، قیم جدیدة للأدب العربي القدیم، ص عائ-1
15صجواد اسماعیل عبد الله الھشیم ، الالتزام في الشعر الإسلامي الفلسطیني المعاصر -2
23عائشة عبد الرحمن ، قیم جدیدة للأدب العربي القدیم ص-3
51، مطبعة الحكیم ، الناصرة ص1989عبد الرحیم محمود ن روحي على راحتي ، مركز إحیاء التراث العربي ، -4
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أقدموهاجم من بأرضهعنده ،تغنى أثيراطوقان ،الذي كان الوطن إبراهيمكما نجد الشاعر 
:"بائعي البلاد إلى"على بيعه فقال في قصيدته 

باعوابالمال لكنما طمعاأعدائهمإلىباعوا البلاد 

عطشوا يوما ولا جاعواواالله ماأرغمهمالجوع أنلو يعذرونقد 

نفس لها عن قبول العار داعالجوع نلفظها واللغة العار عند

للبطن والفرج دون الخير نزاعلكنهم وعذاب االله يمحقهم

1أطماعلا يفهمون ودون الفهم قلت اسمها وإذاتلك البلاد 

ومواهبهم لخدمة قضية أقلامهمسخروا آخرونهذين الشاعرين ،هناك شعراء إلىإضافة
الاحتلال ،حيث كان التزامهم التزاما وطنيا من خلال شعرهم الذي يحمل العديد من ريقةالتحرر والانعتاق من 

.الشعوبوألامالرسائل التعبيرية ،التي تعبر عن هموم وقضايا 

51، دار الشوق الجدید ، بیروت صن، دیوان إبراھیم إبراھیم طوقا-1
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:عند محمود درويشمفهوم الالتزام-1

إن مصطلح الالتزام من المصطلحات الشائعة عند الشعراء المعاصرين ومن بينهم الراحل محمود 
إلىيرقى بقصيدة الحب أنانه استطاع "أكثرهمدرويش الذي يعتبر رمز للقضية الفلسطينية و 

درويش أنإلا، الأرضإلىللحنين معادلا إليهاحيث يتحول الافتراق عن الحبيبة و الحنين آفاق رمزية جديدة 
الآنيرى إذمجرد حاجب ببلاط السلطة إلىحول الكاتب العربي الذينفسه يثور على الفهم السطحي للازمة 

و سس جماليا أكان ينبع من الواقع فانه يإنيكتبه و الذيالنص الشعري أناجتماعيا، و فني و ليس بان الالتزام
1"شروطه الخارجيليس رهين 

موضوعية و محمود درويش عندما أوذاتيةالقضية أكانتكل شاعر لديه قضية، سواء أنلا شك "
ا الكلام فيه شيء من المغالطة الفنية لان الكثير من الشعراء كتبوا عن ذهأنبالقضية الفلسطينية فاعتقد عرف 

أنيستطيع الذيو الشاعر .. القضية الفلسطينية كحدث شاخص بكل ما فيها من جوارح، هي قضية موجودة
و ... فنيأسلوبيصل القضية فيتمازج شعره مع قضيته في الذيالشاعر من خلال الشعر هو الألميجسد هدا 

القضية فرضت نفسها على محمود درويش، لكنها لم تفرض نفسها على شاعر عادي، بل على أننعتقد نحن
، إنسانيابعدا أعطاها... شاعر كبير

التي هي قضية إنسانية قبل قتل الآخر و إنما حمل شعره عذابات شعبه و قضية شعبهفمحمود درويش لم يتغنى ب
أن تكون قضية سياسية، إن قوة الفن لدى محمود في قصائده تعبر عن وجود شاعر كبير أن القضية الفلسطينية و 

2".محمود درويش صنوان عبر كل منهما عن الآخر

، و بالأرضلا يبتعد عن الشعر و الشعراء فهو مرتبط بالشعر ارتباطه الذيدرويش الشاعر محمود"
3"الشعراء الآخرين من فتوحات شعرية جديدةنتجهألقراءة مايخصص وقتا خاصا الذيهو 

جعل محمود درويش من كل ما عاشه على ارض الواقع صورا معبرة في مؤلفاته، وفي كل صورة عبر بطريقة ما، لقد
لك سخطه الكبير نحو من باعوا فلسطين، و لم يحركوا ساكنا من اجل هدا البلد الضائع فيكون ذأمثلةومن 

.بحالة احتضار طويلةأشبهالانتظار 

.HTTE://DAIFI:MONTADA QRQBI.COMمن مسائل التقویم النقدي ، قضیة الالتزام في الأدب -1
HTTE://ALIATRVAN. MAKTOOKالشعور والقضیة لدى محمود درویش-2 BLOG.COM
221ص2010، 1محمود نمر مصطفى ، محمود درویش الغائب الحاضر ، ط-3
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:يقول محمود درويش

حالة الاحتضار الطويلة"

شارع في ضواحي الطفولة إلىأرجعتني

تا أدخلني بيو 

قلوبا

سنابل 

هوية منح

جعلتني قضية

الاحتضار الطويلةحالة 

دفنوا جثتي في الملفات و الانقلابات و ابتعدوا

فيها كنت، أحلمو البلاد التي  

حلم فيهاأسوف تبقى البلاد التي كنت 

في حالة الاحتضار الطويلةأنا

الأحزانسيد 

و الدمع من كل عاشقة عربية

و تكاثر حولي المغنون و الخطباء 

الزعماءو على  جثتي بنيت الشعر و 

و كل سماسرة اللغة الوطنية

صفقواصفقوا صفقوا
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1"و لتعش حالة الاحتضار الطويلة

يلازمها دم يراق أنالقدس،من غير إلىالأمانيالشاعر لتلك يأسىو في الصورة نفسها 
: فيقول عن القدس

ولكن : نرسم القدس"

أشباه.الخضرةاله يتعرى فوق خط داكن 

تاريخ شاعرإلىوفضاء واسع يمتد من عورة جندي 

:نكتب القدس

الثائر الهارب الكوكب الغائبالكاذبالأملعاصمة 

:و نغني القدس

بابل أطفاليا 

مواليد السلاسليا

القدس قريباإلىستعودون 

و قريبا تكبرون

الماضيذاكرةوقريبا تحصدون القمح من 

دمع سنابلاليصبح اقريب

بابلأطفالآه يا 

2"القدس قريباإلىستعودون 

37دارالأدب ص–بیروت " أولا أحبك–أحبك "دیوان -1
.37دارالأدب ص–بیروت –دیوان أحبك أو لاأحبك -2
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، فيصوغ الشاعر تجاربه الفنية بنفس عاطفي  الأرضو حب المرأةيمزج محمود درويش بين حب أخرىوفي صورة 
.الأرضو حب المرأةيفرق بين حب أنكبير، فلا يعود باستطاعة المتلقي 

:يقول الشاعر

وطني ليس حقيبة "

لست مسافرا وأنا

1".حبيبةالأرضالعاشق و إنني

سجل انا «و دلك من خلال قصيدته أخرىكما يصور لنا محمود درويش القضية الفلسطينية بصورة 
:حيث انه يبين الهوية العربية القومية بصفة عامة و الهوية الفلسطينية بصفة خاصة يقول الشاعر» عربي

عربي أناسجل "

ألفو رقم بطاقتي خمسون 

ثمانية أطفاليو 

!بعد صيفسيأتي... و تاسعهم

فهل تغضب

الاستماتة في الدفاع عن هويته وعن نفسهإلىفحب الوطن يدفع الفلسطيني 

عربي أنا

اسم بلا لقب أنا

فيهاصبور في بلاد كل ما

2"يعيش بفورة الغضب

512، ص1993دیوان محمود درویش ، دار العودة ، بیروت ، -1
35دیوان محمود درویش ،ص-2
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يستكين للسلبية لاإلا، "درويش"يبديه الذيففورة الغضب تغدو بديلا لثورة الغضب، و على الرغم من الجلد 
:ليصرخ في وجه عدوه

و كفى صلبة كالصخر"

1"تخمش من يلامسها

:اللغة الشعرية-2

حضورها القوي المميز في الشعر وتزداد الشعري ولها اللغة الشعرية عنصر أساس من عناصر الإبداع "
الثلاثةدلاليا مبدعاتجاوزت حدودها المعجمية لتشكل نسيجا ماإذارونقا وجمالا 

2"عن طريق المخيلة والصوت الخالص والإيحاءالمحتوى العقلي :

والتجربة وان الكتابة والإحساساللغة وعاء الفكر "علي بما يقرره بانأبوويؤكد هذا المعنى الدكتور نبيل 
3"التفكير السليمتوأمالجيدة 

أوالشعري هما اللفظ الإبداعوإذا"
فان المحدثين منهم الذين اهتموا باللغة 4"حول هذين العنصرين ومنفوذهموأدارواالعبارة والمعنى 
الشعر أنللشعر لغة تختلف عن لغة الكلام والحديث العادي وقد يكون هذا الخلاف ناشئا من أن"الشعرية يرون 

ولا غرابة ولا اشتراك في حوشيهولا فيها لا عامية ابتذاللغة مختارة لا وأفصحرفع أو أسمىيحرص على لغة 
5"المعاني

نتيجة لتطور الحياة وتراكم "إلاأخرتميزها في عصر عن ومااللغة كالكائن الحي ينمو ويتطورإن
حتى لو اجتمعنا في عصر واحد وتماثلت مصادر ثقافتهما أخروتختلف لغة شاعر ما عن لغة شاعر الخبرات

6"ختلاف التجربة الجزئية ه تختلف من قصيدة لقصيدة بالغة الشاعر نفسإنبل إيداعهماوبواعث 

.571محمود درویش شاعر الأرض المحتلة ،ص: حیدر توفیق بیضون -1
.295ص1992العربي ، دار الفكرة العربي ، القاھرة عزالدین اسماعیل ، الأسس الجمالیة في النقد -2
.65، ص1999نبیل خالد أبو علي ، عناصر الإبداع الفني في شعر عثمان أبو غریبة ، اتحاد الكتاب الفلسطیني ، القدس -3
.22-21صالمرجع السابق-4
.59الإسكندریة صمحمد زغلول سلام ن تاریخ النقد الأدبي والبلاغة ، منشأة المعارف -5
.104كمال غنیم ، عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر ، مكتبة مدیولي ص-6
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تعبيرا وتوضيحا لهاأكثراللغة غنية بسمإن

بالأرضالتي تبني مدى ارتباط الشاعر الألفاظنجد العديد من "عاشق من فلسطين "محمود درويش في قصيدة إن
:المغتصبة على الرغم من الظلم والطغيان الذي لاقاه فهو في قوله الأرضفهو العاشق الولهان لهذه 

عيونك شوكة في القلب"

توجعني واعبدها 

من الريحواحميها

واغمدها........والأوجاعوغمدها وراء الليل 

1"فيشعل جرحها ضوء المصابيح

انه لن يتخلى عنهاإلافي قلبه عندما كان الأرضهذه أشواكنغراس إعلى الرغم من 

:في قولهالإصرارمن ذات القصيدة يؤكد هوية فلسطين بكلمات يفوح منها آخركما نجده في مقطع - 

فلسطينية العينين والوشم"

فلسطينية الاسم 

والوهم الأحلامفلسطينية 

فلسطينية المنديل والقدمين والجسم 

فلسطينية الكلمات والصمت 

فلسطينية الصوت 

2"فلسطينية الميلاد والموت

.79ص1993دیوان عاشق من فلسطین ، محمود درویش ، دار العودة بیروت -1
.81المصدر نفسھص-2
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يقاوم محاولات شرسة من عدو حاول لأنهولا يلام الشاعر في تكرار كلمة فلسطين في شعره 
القرى أسماءفي وطنه،الساحات ،الشوارع حتى شيءمعالم كل وغيرالأرض

...............والناس

إلى"وقتنا الحالي في قصيدة إلىكما نجد مظاهر التزام الشاعر بقضية وطنه التي مازالت مستعمرة 
:يقول فيهاالتي"أمي

أميخبز إلىاحن "

أميوقهوة 

أميولمسة 

وتكبر في الطفولة 

أمييوما على صدر 

واعشق عمري

متاإذ

1"أمياخجل من دمعي 

لساعة اللقاء و حرارته، و انتصارهو أمهإلىمدى اشتياقه و حنينه المقطع يصورهذا فالشاعر في 
هنا رمز العطاء و الصبر فالأم، الأممزج بين حب الوطن و حب الوطن حيث انه إلى" أمي"هو هنا يقصد بلفظه 

تؤكد ن خبز و قهوة مألفاظه
.بأرضهمدى ارتباطه 

التكرار يعد من ابرز العناصر الفنية في أن"لك ذ"أمي"كما نلاحظ في هدا المقطع تكرار لكلمة 
2".الجملةأوالكلمة أوالحرفجماليته سواء على مستوى إظهارو الإيقاعيالبناء إثراء

.84دیوان عاشق من فلسطین ، محمود درویش ، دار العودة ن بیروت ص-1
.512ص2011-2010ل عبد الله الھشیم ، الالتزام في الشعر الاسلامي الفلسطیني المعاصر ، رسالة ماجستیر جواد اسماعی-2
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المغتصب من قبل الاحتلال الصهيوني الأموطنه إلىهدا التكرار دل على مدى اشتياق الشاعر و حنينه أنحيث 
الظالم

:حيث في قوله" السحب"في قصيدة قضية عالمية أصبحتيظهر الالتزام بقضية وطنه التي كذلك

تغير عنوان بيتي "

أكليو موعد 

و مقدار تبغي تغير 

هي و شكلي جبي وو و لون ثيا

و حتى القمر

عزيز علي هنا

و اكبرأحلىصار 

1"عطر و طعم الطبيعة سكرالأرضو رائحة 

فبالرغم من في هدا المقطع تتجسد ماسات و معانات السجين الفلسطيني وراء قضبان الاحتلال الصهيوني،
لك ذ، وبعميقاإنسانياا المقطع و سهولة معانيه و سلاسة لغته العربية، فهو يحمل بعدا دلاليا و ذهألفاظبساطة 

القضية الفلسطينية، رغم ما تكبده من إزاءفي السجن جراء تمسكه بموقفه إليهافان الشاعر يبين لنا الحالة التي آل 
في حقه و حق وطنهأسىظلم و 

دلالية عديدة أبعادايتضمن في محتواه الذيالتكرار أسلوبقد وظف "نشيد"من قصيدة الآتي و في المقطع 
لك لتصبح هده ذالعميق، و الإنسانيالفلسطينية و لها بعدا آخر و هو البعد بالأرضتمسكه الأولىترتبط بالدرجة 

:و العالمية ثانيا، ويتمثل دلك في قولهأولاالقضية قضيته القومية العربية 

85دیوان عاشق من فلسطین ، محمود درویش ص-1
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الأرضفي فكل تمرد"

يزلزلنا 

الأرضوكل جميلة في 

تقيلنا

الأرضو كل حديقة في 

حبة منها نأكل

الأرضو كل قصيدة في 

نحاصرهارقصت إذا

1"الأرضو كل يتيمة في 

المغتصبة، و مدى بأرضهعلى مدى تعلق الشاعر خمس مرات وهدا دليل "الأرض"لقد تكررت كلمة 
شيء بشع و هدا ما يوحي لنا مدى التزام الشاعر الكبير بارض أومن شيء جميل تأثره
.وطنه

الدفاع عنها و يش بالقومية العربية واستماتته فيفي القصيدة نفسها مدى تمسك محمود درو أيضانجد و
:و يتمثل دلك في قولهأمجادهاعوا إلىالحفاظ على تماسكها وترابطها، 

:أعاديناو يشتمنا "

"عرب...همج هم...هلا"

عرب!نعم

ولا نخجل

و نعرف كيف نمسك قبضة المنجل

88دیوان عاشق من فلسطین ، محمود درویش ص-1
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1."الأعزلو كيف يقاوم 

لا نخجل من عروبتنا و أننافيقول كينونته ومعنى وجوده،إثباتهويته العربية و تأكيدفهو في هدا المقطع يعرض 
الإسلاميةمهما يكن، ويؤكد على بقاء العرب حماة للبلاد العربية الإسلاميانتمائنا العربي 

متعلقة بالوضع أبعاديشية لها رو الدلقد تجلى الالتزام بصورة جلية في مضامين اللغة الشعرية، فاللغة
عامة، فكان قاموسه الشعري مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمفردات الثورية و الإسلاميالفلسطيني خاصة و بالوضع العربي 

.الوطنية و القومية و هدا ما يعكس اتجاهه السياسي النضالي

:الصورة الشعرية -3

الجوهرية التي يعتمد عليها الشاعر في نقل التجربة الوسائل القيمة وأهمالصورة الشعرية هيا من 
المباشر ،حيث تعبير في الشعر المعاصر من التعبيرعن الأقوىوالبديل والإيحاءالنقل أداةالشعرية ،حيث 

.  89دیوان عاشق من فلسطین محمود درویش  ص -1
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فإذاالخيال واللغة،:هماأساسيتينعلى ركيزتين الصورة الشعرية تعتمد أنيرى النقاد المعاصرين إذالعناصر المهمة ،
والوسيلة التي تشكل عناصر الصورة ،وكذلك من خلالالأداةكان الخيال هو لب المحاور الفنية فان اللغة هيا 

القديمة وذلك كله يخضع لموهبة الشاعر الفنية وسعة بعلاقات لغوية جديدة والتحرر من العلاقات الإتيان
.الاطلاع 

أنلأحد،ترفض اللغة السائبة ،كما يرفض الصور التي لا يمكن الصور الشعرية عند محمود درويش فهي بديعة أما
جية والداخلية التي تتبع وتنتج من ر الصورة تركيب من العناصر الخايستوعبها ،لذلك فدرويش يعتبرأويفهمها 

.وجدان الشاعر وخياله 

:في قوله " أمييا " ففي ديوان عاشق من فلسطين قصيدة

عدت يوما إذاخذيني"

وغطي عظامي بعشب 

تعمد من ظهر كعبك

وشدي وثاقي 

بخصلة شعري

1"يل ثوبكذبخيط يلوح في ....حا لهديكوشا

التي هيا الوطن ارض فلسطين ،التي طال أمهالشاعر يصور لنا مدى حرارة اللقاء بينه وبين نا ه
اللقاءكثيرة الدالة على حرارة هذاإيحاءاتفيهاالمقطوعةفكان مشتاقا لكل شيء فيها ،فهذه إليهاانتظارها ليعود 

.وكيف كان

:كذلك تظهر مدى براعة درويش على التصوير في قصيدة تحد التي يقول فيها
شدوا وثاقي"

جائر سوامنعوا عني الدفاتر وال

.84محمود درویشصدیوان عاشق من فلسطین ، -1
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وصنعوا التراب على فمي 

فالشعر دم القلب 

ملح الخبز 

ماء العين 

والمحاجر بالأظافريكتب 

"والخناجر

في هذه المقطوعة يصور الشاعر مدى تمسكه بموقفه وتحديه لكل الصعاب ،على الرغم مما لاقاه من 
كتاباته التي كانت تزرع الحماس في قلوب الشباب الفلسطيني من اجل محاربة الاحتلال لإيقاف

..شدوا وثاقي ،وصنعوا التراب على فمي ،فالشعر دم القلب:الصهيوني الغاشم وذلك في قوله 

:في قصيدة مسيح يقول فيهاأما

بسوع أريد"

؟أنتنعمل؟من 

إسرائيلاحكي من أنا

وإكليل.......وفي قدمي مسامير 

احمله الأشواكمن 

سبيل فأي

1"السبيلأياختار ياابن االله 

.101نفس الصدر ص-1
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لوطنه وفدائه و تضحيته على الرغم من كافة الصعوبات إخلاصهفالشاعر يصور لنا مدى وفائه و 
ن اجل الخلاص و بين و متابعة مسيرته الوطنية حيث يستعين باليسوع كرمز يرمز بين الفداء مإعاقتهالتي حاولت 

....الأشواكمن إكليل,لك في كلماته  وفي قدميا مسامرو يظهر د, من اجل النصروقوفاالموت 

في قصيدة السجن أما

تغير عنوان بيتي "

أكليو موعد 

و مقدار تبغي تغير

و لون ثيابي و وجهي و شكلي

وحت القمر

عزيز علي هنا

1"و اكبرأحلىصار

فهده الصياغات البسيطة لها ,عن شاعر مرهف حساس عانى وراء القضبان ما عانى إلالا تصدر الأبياته ذفه
السجناء فالشاعر إلاوظلالها وأبعادهاو هي معاني خاصة بالسجن ولا يدرك قيمتها ,اءات و معاني كثيرة يحإ

كثيرة إيحاءاتصور معاناته بكلمات بسيطة تحمل 

:التي يقول فيها " مع حقوق"وكذلك في قصيدة 

هالو؟......الو"

هنا حبقوق ؟أموجود

؟أنتنعم من 

سيدي عربي أنا

85نفس المصدر ص-1
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على قلبي حكايتكم

1"على قلبي سكاكين

تعرض له الذيرمز للاضطهاد و الاغتصاب ″حبقوق″فهنا محمود درويش يصور لنا من خلال 
تفنن في طرق تقتيله الذيالإسرائيلييعيشه الشعب الفلسطيني المغتصب من قبل الاحتلال الذي، الوضع الأنبياء

.و تشريد الفلسطينيينتعذيبهو

:التي يقول فيها″خائف من القمر″محمود درويش في قصيدة كذلكو نجد  

القمرأتىخبئيني "

ليت مرآتنا حجر

سر سري ألف

و صدرك عار

و عيون على الشجر

كواكبتغطىلا

!خبئيني من القمر

2"و يدانا على سفر

استعمل القمر كرمز يوحي بدلالات عدة لا مجرد رمز طبيعي، فالقمر هنا يتقاطع مع رمزين آخرين 
على الصمود و الثبات و له في يدل الثاني يدل في هدا السياق على الحقيقة بينما الأولهما المرايا و الحجر، لعل 

إلىحقيقة و التوحد مع عناصرها لكي لا تتحولبالأرضهده المقطوعة دلالات توحي برغبة الشاعر في الاتحاد 
.في المنافيإبقائهو جذورهسراب بسبب محاولات المستعمرة المتكررة لاقتلاعه من 

التي يقوا فيها " مع محمد"في قصيدة أما

.104نفس المصدرص-1
93نفس المصدرص-2
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الو "

محمد العربأريد

؟أنتمع ! نعم

الأذىسجين في 

بلا ارض

بلا علم

بلا بيت

المنفىإلىأهليدموا 

يشترون النار من صوتيوجاءوا

1"...من ظلام السجنلأخرج

فهو حتى في وطنه غريب، نزعت منه كل الأمأرضها الشاعر بصورة مدى المعاناة التي يلقاها في نه
قى ما لاالذيالنبي " بمحمد"وطنه حالوا نزعه منه، مستدلا في دلك إلىسطينية و انتمائه لحقوقه و حتى هويته الف

لك استمر في مسيرته و نبوته و نفس ذلاقى من الاضطهاد و العنف من بني قومه و لكن على الرغم من كل 
.المعانات تابع مسيرته الشعريةالشيء مع محمود رغم هده 

وطنه الشعراء التزاما بقضية أكثرالشاعر شاعر الثورة بدق و أنمن خلال قصائد هدا الديوان نجد 
على الرغم من كل الظلم و الطغيان بالأرضملايين الشعوب، ففي كل قصيدة يصور مدى ارتباطه أرقتالتي 
.لاقاه من المحتل الصهيونيالذي

.106نفس المصدرص-1
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:خاتمة 

والنقاد العرب لعقود طویلة الأدباءتعتبر ظاھرة الالتزام في الشعر ظاھرة نقدیة شغلت فكر 
شعره موضوع أنالمحتلة ، حیث الأرضشاعر "محمود  درویش "،ومن بینھم الشاعر الفلسطیني 

كموضوع للبحث والدراسة وذلك راجع  لآفاقھ الشعریة خذوهوأالعدید من الشعراء والدارسین ،لاستلھام
.المتمیزة ولمستھ الشعریة الإبداعیة

لیضبط القضیة " محمود درویش"مؤثرا في مؤلفات  وإصدارات عاملاالالتزاملقد كان 
حیث أصبحت عالما شعریا ذا أبعاد إنسانیة  عالمیة حاملا شعلة النضال ,الفلسطینیة والنضال الفلسطیني
.والمقاومة الفلسطینیة في شعره

بأرضھ وتشبثھسكھ نجدھا لغة تعبر عن مدى تم" عاشق من فلسطین"فاللغة الشعریة لدیوانھ 
.كما نجدھا لغة رامزة ومعبرة عن أوجاع الراھن الفلسطیني,الفلسطینیة المغتصبة

إیحاءات..فنجدھا أغلبھا رموزا في دیوانھ ھذا "محمود درویش "الشعریة عند أما الصورة 
كذلك مدى تمسكھ معبرة عن الوضع الفلسطیني وواقع شعبھا المضطھد من قبل الاحتلال الصھیوني و

.بأرضھ

وتجلیات وملامح الالتزام في المتن الشعري الدرویشي حاضرة بكثرة لمالھا من علاقة بالواقع 
والألم والطبیعة وكل والمرأةالأرضالفلسطیني ومجتمعھا المسلوب الحریة ،ففلسطین ترى من خلال 

.بأرضھعلى مدى تمسك وارتباط الشاعر ھذه الرموز تدل 

.قد افدنا كما استفدنا من ھذا البحث المتواضعأننانتمنىالأخیروفي 
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